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429700 ‐ ما الدليل عل استثناء ظل الزوال من وقت الظهر؟

السؤال

أريد أحاديث صحيحة تثبت مقولة (سوى ظل الزوال)؛ والقاعدة تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهل جهل رسول

اله صل اله عليه وسلم هذا الأمر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يبدأ وقت الظهر من زوال الشمس، إجماعا، وينته إذا صار ظل الشء مساويا طوله، وبذلك يدخل وقت العصر أيضا.

،نتَيرتِ مينْدَ البع رِيلجِب نما) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّباسٍ، ابع نروى أحمد (3081)، والترمذي (149) عن اب

غْرِبالم َّلص ثُم ،هّلظ ثْلم ءَش لانَ كك ينح رصالع َّلص اكِ، ثُمرّالش ثْلم ءَانَ الفك ينا حمنْهم َولالا ف رالظُّه َّلفَص

َلع امالطَّع مرحو ،رالفَج قرب ينح رالفَج َّلص ثُم ،الشَّفَق غَاب ينح شَاءالع َّلص ثُم ،مائالص فْطَراو ستِ الشَّمبجو ينح

لك لانَ ظك ينح رصالع َّلص سِ، ثُممرِ بِالاصقْتِ العول ثْلَهم ءَش لك لانَ ظك ينح رةَ الظُّهيةَ الثَّانرالم َّلصو ،مائالص

،ضرتِ الافَرسا ينح حبالص َّلص ثُم ،لاللَّي ثُلُث بذَه ينةَ حرالآخ شَاءالع َّلص لِ، ثُموالا هقْتول غْرِبالم َّلص ثُم ،هثْلَيم ءَش

ف والحديث صححه الألبان (نقْتَيالو نذَيه نيا بيمف قْتالوكَ، ولقَب نم اءنْبِيالا قْتذَا ودُ، همحا مي :فَقَال ،رِيلجِب َلا التَفَت ثُم

صحيح الترمذي.

ويعرف الزوال: بزيادة الظل بعد تناه نقصانه.

قال النووي رحمه اله ف "المجموع" (3/ 21): "فأجمعت الأمة عل أن أول وقت الظهر زوال الشمس، نقل الإجماع فيه خلائق"

.انته

وقال رحمه اله تعال: "قال أصحابنا رحمهم اله: الزوال هو ميل الشمس عن كبد السماء، بعد انتصاف النهار.

وعلامته: زيادةُ الظل، بعد تناه نقصانه. وذلك: أن ظل الشخص يون ف أول النهار طويلا ممتدا، فلما ارتفعت الشمس

نقص، فإذا انتصف النهار وقف الظل، فإذا زالت الشمس عاد الظل إل الزيادة.

فإذا أردت أن تعلم: هل زالت؛ فانصب عصا أو غيرها ف الشمس، عل أرض مستوية، وعلم عل طرف ظلها، ثم راقبه، فإن
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نقص الظل علمت أن الشمس لم تزل، ولا تزال تراقبه حت يزيد، فمت زاد، علمت الزوال حينئذ.

ون الظل عند الزوال فقال أصحابنا: ويختلف قدر ما يزول عليه الشمس من الظل، باختلاف الأزمان والبلاد، فأقصر ما ي

الصيف، عند تناه طول النهار، وأطول ما يون ف الشتاء عند تناه قصر النهار.

ونقل القاض أبو الطيب أن أبا جعفر الراسب قال ف كتاب المواقيت: إن عند انتهاء طول النهار ف الصيف لا يون بمة

ظل لشء من الأشخاص عند الزوال ستة وعشرين يوما، قبل انتهاء الطول، وستة وعشرين يوما بعد انتهائه. وف هذه الأيام

مت لم ير للشخص ظل، فإن الشمس لم تزل، فإذا رؤي الظل بعد ذلك، فإن الشمس قد زالت.

وباق أيام السنة: معرفة الزوال بمة، كمعرفتها بغيرها. واله أعلم. انته من "المجموع" (3/ 24).

فالظل الذي تزول عليه الشمس: يختلف باختلاف البلدان والشهور، وهذا الظل لا يحسب إذا أردنا معرفة وقت خروج الظهر، أو

دخول وقت العصر، بل يون ذلك بمساواة ظل كل شء لطوله، بعد استثناء ظل الزوال، فلو كان ظل الزوال 20 سم، وكان

طول الشاخص 100سم، فإن وقت العصر يدخل إذا بلغ الظل 120سم.

ء لطوله مطلقا، دون مراعاءة ظل الزوال؛ أي إذا بلغ الظل فووجه استثناء ظل الزوال: أنه لو كان يؤخذ بمساوة ظل الش

المثال السابق 100سم، سواء كان ظل الزوال 20سم أو 30 سم أو لم ين شء منه= لأدى ذلك إل تفاوت ما بين الظهر

والعصر بتفاوت ظل الزوال، والنصوص لم تعلق شيئا عل ظل الزوال، فهو غير معتبر.

ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عنَّا مك :قَال ،ٍذَر ِبا نعدم اعتباره ووجوب استثنائه: ما روى البخاري (629) ع ومما يدل عل

سفَرٍ، فَاراد الموذِّنُ انْ يوذِّنَ، فَقَال لَه: (ابرِد)، ثُم اراد انْ يوذِّنَ، فَقَال لَه: (ابرِد)، ثُم اراد انْ يوذِّنَ، فَقَال لَه: (ابرِد)، حتَّ ساوى

.(نَّمهج حفَي نم ِردَّةَ الحنَّ شا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال ،التُّلُول لّالظ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "يعن قُرب وقت صلاة العصر؛ لأنه إذا ساوى الشء ظلَّه؛ لم يبق ما يسقط من هذا الظل إلا

ءمع ف :يعن ،التُّلُول لاوى الظس الحديث: حت قصير جداً. فقوله ف ِرام الصيف وشدَّة الحأي وال فالز ءوال، وفء الزف

الزوال، وهذا متعيِن؛ لأنه لو اعتبرت المساواة بعد فء الزوال؛ لان وقت الظُّهر قد خرج" انته من "الشرح الممتع" (2/ 104).

واعلم أن استثناء ظل الزوال متفق عليه بين الفقهاء.

قال ابن حزم رحمه اله ف مراتب الإجماع ص26: " واتَّفَقُوا ان ما بين زَوال الشَّمس، إل كون ظل كل شَء مثله، بعد طرح

.ر" انتهقت الظّهال: ووالز ظل

واله أعلم.


